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  القسم الأول

  الاستعمار الأميركي وإستراتيجيته

  عقيدة الولايات المتحدة الأميركيةـ 2 

  قلنا أن الولايات المتحدة الأميركية تتزعم نظاما عالميا هو النظـام الرأسـمالي             

تنتشر علـى   تتنوع و ) بالنسبة إلى نظامها  (ية والسلبية   الاحتكاري، فعلاقاتها الإيجاب  

 فلا يسعنا لذلك هنا ولا من المفيد أن نتناول بالتفـصيل            ،سطح الكرة الأرضية كله   

 لنكـشف   )الذي هو أحد أوسع أوجه التاريخ الحديث      (كل هذه العلاقات، وتاريخها     

ن نأخذ الرئيسي مـن     أويكفينا  . عن هوية هذه الدولة وهوية معارضيها وخصومها      

، وأن نأخذ على    أوصافها المعرفة، وعلاقاتها وموقعها في النظام العالمي المعاصر       

  .الأخص وجهها البارز في عالمنا العربي

تمتد الولايات المتحدة الأميركية في أميركـا       :   هوية الولايات المتحدة الأميركية   

وتحدها كنـدا مـن     . الشمالية من المحيط الأطلسي شرقا إلى المحيط الهادي غربا        

 مـن أراضـيها،     وتعتبر ألسكا . الشمال والمكسيك مع خليج المكسيك من الجنوب      

وهي شبه جزيرة تمتد من الجهة الشمالية الغربية لكندا إلى مضيق بهرنك الـذي              

  .يفصلها عن سيبيريا

  وبعد انتشار الأسلحة الصاروخية النووية ذلك الانتشار الواسع في المعـسكرين           

معسكر الدول الغربية وفـي مقـدمتها أميركـا،         : المتعارضين المتقدمين صناعيا  

ل الاشتراكية الأوروبية، أصبحت الولايات المتحدة الأميركيـة مـع          ومعسكر الدو 

 الدنمركية، وجزيرة آيسلند، تشكل من      )الأرض الخضراء (كندا، وجزيرة غرينلند    

ناحية الجغرافيا ـ العسكرية كتلة واحدة من الأراضي، تقع حاليا بأجمعها تحـت   

  :وتتألف هذه الكتلة القارية من. إشراف جنرالات البنتاغون
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1. نبرمتصل يتضم :  

عدا جزر هواي التـي تـشكل       (ـ أرض الولايات المتحدة في أميركا الشمالية        

 )ولاية أميركية

 درجة، بما في 70 و 50ـ معظم الأرض الكندية الواقعة تقريبا بين العرضين        

  .ذلك أرض جزيرة نيوفوندلاند

  .ـ أرض شبه جزيرة ألاسكا

  :كندا ويتضمنأرخبيل من الجزر يقع في شمال شرقي . 2

 درجة، وتـشكل مثلثـا      80 و   70ـ الجزر الكندية الواقعة بين خطي عرض        

 غرب غرينتش،   120هائلا قاعدته تمتد من مدخل خليج هدسن إلى خط طول           

  . درجة80ورأسه في البحر المتجمد الشمالي متجاوزا بعض الشيء عرض 

ة إلى البحر    درج 60ـ جزيرة جرينلند شرق الجزر الكندية وتمتد من العرض          

  . درجة80المتجمد الشمالي متجاوزة العرض 

البحـر  ـ آيسلندة المستقلة، إلى الشرق من غرينلند، وتفصلها عنها مسافة من            

عرض (تحاذي الدائرة القطبية    التي  ها الشمالية   وشواطئ.  كم 350تقدر بحوالي   

  ) درجة67

قاسـمان بنـشاطهما      ثم إن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية يت       

.  درجـة  80العسكري البحر المتجمد الشمالي، الذي تحيط به دائرة العـرض           

 الجزء غير المتجمد من الجزيرة    (ويبلغ بعد موسكو عن جنوب جزيرة غرينلند        

وتبعد القرم في البحر الأسود     . كم3500نحو  ) لمرور تيار الخليج الدافئ بقربه    

عاصمة أذربيجان ومدينـة    (ينة باكو   أما مد . كم  5000عن تلك الجزيرة بنحو     
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وكل هذه الأبعاد هي مسافات يمكـن       . كم5500 فتبعد عن جرينلند بنحو      )النفط

ونجد خلافا لهذا الأمر أن بُعـد بعـض         . أن تبلغها الصواريخ متوسطة المدى    

التي تتوفر فيها مختلـف الـشروط       (المناطق المريحة في المعسكر الاشتراكي      

لا يقـل عـن عـشرة آلاف        ) وم صاروخي نـووي   ية لتكون ساحات هج   الماد

كيلومتر عن مناطق أميركا الصناعية وهـذه مـسافة لا يمكـن بلوغهـا إلا               

  .بالصواريخ عابرة القارات

مليون نسمة، أي مـا     220  ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية نحو        

 وهم بحـسب الموسـوعة    . 1*من سكان الاتحاد السوفييتي   % 80يعادل تقريبا   

وفيهم نحو ستة ملايـين     ". خليط عجيب من البشر والعروق والأديان     :"لاروس

يهودي، وخمسة وعشرون مليون زنجي ما يزالون حتى الآن مشمولين بقوانين           

أما مساحة هذا البلد فتزيد على التـسعة        . وأعراف التمييز العنصري الوحشي   

شخصا في كل  25 ـ  24أي أن الكثافة الوسطية هي . ملايين كيلو متر مربع

فإذا أخذنا بعين الاعتبار الازدحام السكاني الكبير في المـدن          . كيلو متر مربع  

والمراكز الصناعية هناك، نجد أن مساحات واسعة من أراضي هذه الدولة مـا     

الازدحام في المدن والمراكز الصناعية يشكل عبئا ثقـيلا علـى           : تزال مقفرة 

حات المقفرة إمكانات مريحـة لإقامـة   شبكة الدفاع ووسائله، بينما تعطي المسا 

  .قواعد الصواريخ الثابتة والمتنقلة، مع تخزين الذخائر النووية

  :  وتتألف أرض الولايات المتحدة من ثلاثة أقسام متمايزة

وهو مجموعة من المرتفعات القديمة الأوليـة تـشكل سـهوبا           : القسم الشرقي 

  .وأودية فسيحة

                                                            
 181 ص 1979 الجغرافيا الاقتصادية لبلدان العالم، دار التقدم  1
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ل رسوبية بالغة الاتساع، ترفد بمياهها نهر       وهو عبارة عن سهو   : القسم الأوسط 

  .يسبي الذي يصب في خليج المكسيكسالم

وهو يتألف من سلاسل جبال ضخمة، تشكل حاجزا كثيفا بـين           : القسم الغربي 

  .المحيط الهادي ومؤثراته وبين بقية هذه الدولة

  :  ويمكن أيضا تقسيم أرض الولايات المتحدة الأميركية إلى سبع مناطق

وهي أول أرض استعمرت من قبل الأوروبيـين        : طقة الشمالية الشرقية  المن .1

 وهـي تـشبه أوربـا الغربيـة         )وسميت إنجلترا الجديـدة   (في هذه البلاد    

  .)على أوانها(بتضاريسها وتشتهر بالفواكه وبالمحاصيل المتقدمة 

. تقوم فيها المدن الكبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا      : منطقة الأطلسي الوسطى   .2

 .فيها الصناعة والزراعة بشدةوتنشط 

المطل على خليج المكسيك، وهو حـار رطـب         : السهل الساحلي الجنوبي   .3

ويـشتهر  . وإقليمه مداري يشتهر بزراعة الأقطان وقصب السكر والفواكه       

 .على الأخص بحقول نفط تكساس

تشكل البحيرات فيها لاتساعها بحارا داخلية تقوم       : منطقة البحيرات الكبرى   .4

وتشتهر أيضا بتربية   . ا مدن صناعية مثل شيكاغو وديترويت     على شواطئه 

 .الماشية

 )زراعة القمح والذرة  (تقوم في شرقيها الزراعات الكبرى      : السهول الكبرى  .5

 .أما غربها فقاحل

تتضمن أيضا الوعرات وتطل على الـسهول القاحلـة مـن           : جبال الغرب  .6

 ).الوادي الكبير، سهوب الكولورادو وكولومبيا(الشرق 

وتتضمن سلسلتي جبال تنفصل الواحـدة عـن الأخـرى          : شاطئ الغربي ال .7

وهـي منطقـة غنيـة      . الأوريغون والوادي الكبير لكلفورنيـا    : بانهدامين

  2*.بزراعتها

                                                            
 ..الولايات المتحدة:  انظر الموسوعة لاروس تحت عنوان 2
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  وقد سبق أن أشرنا في القسم الأول من هذا البحث إلى الوضع المتميز الذي              

ية الثانية وظروف اكتسبته الولايات المتحدة الأميركية في ظروف الحرب العالم     

فقد أُتيح لهذه الدولة أن تخرج دون سواها من الدول الرأسمالية           . ما بعد الحرب  

سليمة من ويلات ذلك الصراع العالمي، فانفردت مدة ليست بالقـصيرة فـي             

 فأصبحت بهذا الوضع المتميز المستودع العالمي       ،الأسواق الرأسمالية في العالم   

وبلغـت  . نصبت عليها من مختلف أنحاء الأرض     لتراكم الثروات والقيم التي ا    

بالتالي بإمكاناتها المادية درجة حاسمة من التقدم على سائر الدول الرأسـمالية            

 :الأخرى

ـ على الرغم من إعادة بناء وتحديث صناعة الدول الرأسـمالية الأوروبيـة             

واليابان، احتفظت الولايات المتحدة الأميركية على الدوام بتقـدم حاسـم فـي             

صناعتها بالنسبة إلى كل دولة من تلك الدول الرأسمالية، فبقي حجـم إنتاجهـا              

 مثلا كان إنتاج الدولـة      1974في عام   : معادلا مجموع إنتاج العالم الرأسمالي    

 وليس هناك من تغير محسوس بعد       3**.من الإنتاج الرأسمالي  % 47المذكورة  

  .هذا التاريخ على هذا الوضع

الأميركية، بالإضافة إلى ضخامة حجم إنتاجها، وبنتيجة         إن الولايات المتحدة    

الظروف التاريخية التي أشرنا إلى بعضها أعلاه، تحتل في الاقتصاد الرأسمالي           

الاحتكاري العالمي مواقع حاسمة تتيح لها تجاوز كل القوى الرأسمالية الأخرى           

لقيـادي الأول   في تأثيرها بالاقتصاد المذكور، وتسمح لها بالتالي تبوأ المركز ا         

علـى اخـتلاف    " المساعدات"فرأينا مثلا كيف تسللت، بواسطة ما يسمى        . فيه

أشكالها الخادعة، إلى الحياة الاقتصادية لكل دول النظام العـالمي المـذكور،            

ورأينا على الأخص، كيف بنت ووطدت قيادتها للنظام       . المتقدمة منها والمتخلفة  

                                                            
 25/9/1980 حول أزمة الطاقة بقلم الدآتور دويدار، 48 تقؤير دراسات فتح رقم  3
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بهنا كيانه بكيان احتكار هائل، يستغل فيه       الرأسمالي الاحتكاري العالمي الذي ش    

الأضـعف، ويـستبيح مـصالح وحرمـات        " الـشركاء "الأقوى قيم وثروات    

ويمكننا القول باختصار أن الـدور القيـادي للولايـات المتحـدة            . المقهورين

  :الأميركية لعالم الرأسمالية يقوم على الأسس التالية

  .الاحتكاري العالميـ تفوق اقتصادي ساحق في النظام الرأسمالي 

ـ نفوذ سياسي شامل تقوم أسسه على الرجعية العالمية، والخيانـة والجهـل،             

والانتهاز، والدجل في دول هذا النظام العالمي المشين، وتدعمه الشبكة التـي            

تنشرها هذه الدولة في العالم وتتألف خيوطها من كل امتـداداتها العـسكرية،             

  .تجسسوالاقتصادية، وخيوط التخريب وال

  وعناصر التفوق هذه في النظام الرأسمالي العالمي تتفاعل فيما بينها ضـمن            

تلك الإمبراطورية العالمية الموحدة، ضمن ذلك الاحتكار العالمي الهائل، لتهيئ          

الشركاء فـي   (لهذه الدولة الاستعمارية ظروف نهب واستغلال وقهر الآخرين         

ظام التشارك الاحتكاري الخادع يـسمح      ونلفت الانتباه هنا إلى أن ن     ) هذا النظام 

استغلال مجموعة قوى الاحتكـار     (للقوي فيه باستغلال قوى الآخرين لصالحه       

عنـدما  (إن البلد المتخلف مثلا في الاستعمار الحديث        : )بالإضافة إلى قوته فيه   

 يحـرس علـى     )يُبتلى بحكام يشددون من ارتباطه بالشبكة الاحتكارية العالمية       

  .مصالح المستعمرين، وفي مقدمتهم زعيمتهم أميركانفقته الخاصة 

  ونجد بناء على ما تقدم أن الولايات المتحدة الأميركية، كقائدة لنظام القهـر             

العالمي، نظام الرأسمالية الاحتكارية العالمي، لها أكبر مصلحة في دوام هـذا            

عه المتقدمين  النظام الشائن إلى ما لا نهاية، ودوام شبكته التي ينشرها على أتبا           

فهي إذن العدو الأساسي للنظام الاشتراكي العالمي الذي        . والمتخلفين في العالم  
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إن : تبذل كل جهودها لتدميره، أو إيقاعه بأجمعه في حبائل شبكتها الآنفة الذكر           

ما يهتم له النظام الرأسمالي الاحتكاري هو الربح، بأية طريقة أتى بهـا إلـى               

 تحول الاشتراكية إلى بيروقراطية توفر له القيم        خزائنه، ولو عن طريق طغمة    

  .الزائدة من كدح جماهير بلدها

  والولايات المتحدة الأميركية باعتبارها المستهلك الأكبر للطاقة في العالم، لا          

ما منها النفط الذي تستهلك منه ما يعادل كل الدول الأخـرى فـي العـالم                سي

توزيعه في العالم المذكور، وتراقـب      ، تشرف إشرافا مطلقا على      4*الرأسمالي

عن كثب عمليات استخراجه في حقوله المنتـشرة فـي بعـض دول العـالم               

المتخلّف، وتتدخّل لتوجيه هذه العمليات في الاتجاهات التـي  ترغبهـا بكـل              

من خبرائها وعملائها في حقول النفط، إلى مختلـف ممثليهـا           : وسائلها القوية 

 الحقول، إلى الضغوط المتنوعة التي من جملتهـا         وامتداداتها في البلاد صاحبة   

التهديدات العسكرية بقوات كقوات الانتشار السريع مثلا، إلى التخريب والتآمر          

وقد بذلت وتبذل لبناء وتدعيم الكيان الصهيوني في        .. بجواسيسها وعملائها الخ  

 في  ليكون هذا الكيان امتدادا ومخفرا لها     (فلسطين عشرات مليارات الدولارات     

  )منطقة النفط العربية

 أسلحة ثمنهـا  1979 إلى 1970استوردت إسرائيل مثلا في العقد الماضي من    

فتكون الولايات  . 5* مليار دولار  13،1 مليار دولار، دفعت منها أميركا       14،3

  .المتحدة الأميركية إذن العدو الأساسي للثورة الفلسطينية

دادها فـي العـالم دار الإسـلام          إن الرأسمالية عندما أسقطت بصعودها وامت     

ومزقت ماديـا وروحـي     . ومزقتها أبادت المدى الحيوي لكل أقوام هذه الدار       

                                                            
 . بقلم يوري ريفين1980أيلول .  الصفحة الثالثة73 تقرير دراسات فتح رقم  4
 14/8/1980 تقرير المصرف المرآزي الإسرائيلي الذي نشرته الجروزلم بوست وعرّبته النهار  5
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وزرعت في جميع أقطارها الفقر والتخلّـف       . أممها، ومن جملتها الأمة العربية    

وقد كرس الاستعمار الحديث الذي قـام بزعامـة الولايـات           . وتعهدت تفاقمها 

  ق أمتنا وتخلّفها بربط أقطارها بنظامه، كأعضاء تابعين        المتحدة الأميركية تمز

لهذا النظام، ولكن مشتتين فيه، ومتقوقعين في حدود مصالحهم الإقليمية الأنانية           

الضيقة المؤسسة على التبعية للمستعمرين وعلى تأمين سلامة نظامهم في  كل            

العالميـة  وتحرر الأمة العربية مـن الـشبكة        . قطر من أقطارنا بكيفية مناسبة    

للنظام المذكور، وتوحدها في جولتها الاشتراكية الكبرى التي تمنع ثرواتها من           

. نهب المستعمرين وتجعل من أرضها حاجزا بينهم وبين المقهورين في العـالم       

هما ركيزتا ثورة حاسمة تمزق الشبكة المذكورة في أخطر حلقاتها، وتسرع من 

والولايات المتحـدة لا ترعـى ذراعهـا        . انهيارها وبلوغها نهايتها المحتومة   

الإسرائيلي في المنطقة العربية، ولا تسعى إلى تدمير الثـورة الفلـسطينية، إلا         

للحيلولة دون تحقق هذا الهدف الكبير لجماهيرنا أمتنا، فهي إذن العـدو الأول             

  .للعرب

مي هـي     والولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها تقود النظام الإمبريالي العال       

  .بطبيعة الحال عدوة لإنسان العالم الثالث، وعدوة لكل حركة تحرر في العالم

  إن هذه الدولة باختصار ترعى السد القائم في طريق مسيرة جملة المجتمعات            

. الإنسانية نحو طورها الأعلى الذي تبذل فيه الجهود الإنسانية وليس لتـدميره           

 النظام العالمي القـائم، نظـام قهـر         وهي بهذه الصفة المدافعة الأساسية عن     

  .الإنسان، والجوع والتخلّف

قلنا أن الولايـات المتحـدة الأميركيـة وحـدت          :   شركاء أميركا ومنافسوها  

وقلنا . الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة بإمبراطورية عالمية واحدة بزعامتها

ركة احتكارية عالمية   أن هذا البناء الإمبريالي الجديد يشبه بتكوينه وعلاقاته ش        



 8

فيها كل مرتبط بقوانين الرأسمالية الاحتكاريـة مـن متقـدمين           " يساهم"هائلة  

وهذا . ومتخلفين، ويستغلّها أقوياء الاحتكاريين، وفي طليعتهم احتكاريو أميركا       

يكون بطبيعة الحال على حساب  شقاء وكدح جماهير بني الإنسان الموزعـة             

وفي هذه الحالة يمكن ملاحظة الأمرين المتناقضين       . في أقطار العالم الرأسمالي   

  :التاليين، القائمين بطبيعة الأشياء في مثل هذا التكوين

من كبار الرأسماليين الاحتكاريين    : إن كل المستفيدين من هذا النظام العالمي      .1

الـساهرين علـى دوام     ) الوقّـافين (لمتقدمة، إلى أعوانهم    في بلاد الرأسمالية ا   

دهم المتخلّفة بالشبكة الرأسمالية الاحتكارية العالمية، يتآزرون لإطالة        ارتباط بلا 

  )إلى تأييده لو كان مثل هذا الأمر ممكنا(عمر هذا النظام 

إن أولئك المستفيدين جميعا يتناوشون الأرباح المحققة بنظامهم العالمي فينال          .2

 أشـكال   منها كل واحد منهم بحسب قوته وموقعه من النظام، وذلك بمختلـف           

فهم يتسابقون ويتنافسون بشراسة الذئاب للوصول إلى       . الاغتصاب الاحتكاري 

  .أكبر حجم ممكن من المغانم

فنجدها تتحالف لحماية نظامها      وتنعكس هذه الخواص على دول الاحتكاريين       

. الوقت الذي تتنافس فيه لبلوغ أفضل مركز يوفر لها أكبر فائـدة ممكنـة             في  

إذا كانت هناك دولة أو مجموعة من الدول التـي يمكنهـا            ولكننا نتساءل فيما    

لقد مر معنا أن هذا     . حاليا قيادة الإمبريالية بدلا من الولايات المتحدة الأميركية       

الاحتمال غير وارد بسبب التفوق الساحق للولايات المتحدة الأميركيـة علـى            

 ـ             سياسية منافسيها في العالم الرأسمالي فـي كـل المجـالات الاقتـصادية وال

فنجد كلاّ من الدولار الأميركـي فـي المـصارف، والجنـرال            . والعسكرية

الأميركي في الأحلاف، والمندوب الأميركي في الندوات الدولية، يحتل مركز          

  .الصدارة بين أقرانه
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  وقد أشرنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تشجع الاستقلال السياسي فـي            

ونحن هنا نستعمل تعبير . سمالية الاحتكارية العالميةحدود الارتباط بشبكتها الرأ

الاستقلال السياسي تجاوزا، لأن مثل هذا الاستقلال لا ينفصل بحقيقتـه عـن             

والقصد من هذا التعبير هو ظاهره فقط،       . التحرر التام من الشبكة الآنفة الذكر     

 ـ             ه أي قيام حكم محلّي بمؤسسات الاستقلال، على أن يرتبط هذا الحكـم بجملت

ومثل هذا الحكم لا يخـرج عـن إرادة زعامـة           . بالنظام الاستعماري العالمي  

وهذا ما يؤول بداهة    . الاستعمار في الأمور الجوهرية السياسية وغير السياسية      

إلى أن الاستعمار الحديث بنظامه العالمي الموحد لا يكرس فقط أميركا زعيمة            

وى من مكان إلى آخر في نظامه له، وإنما يقاوم كل انتقال خطير في مراكز الق    

وهو أيضا يقاوم نشوء مراكز قوى جديدة في نظامه وفـي النظـام             . المذكور

العالمي، وعندما يحدث مثل هذا الأمر يعمل بكل طاقاته على احتوائه، وذلـك             

للحفاظ على التوازن المستقر لنظامه، ولحماية شبكته العالمية من التفكك بقيـام            

إن النفط مثلا يشكل أساسـا      :  مع العلاقات القائمة فيها    عوامل جديدة لا تنسجم   

لقوة اقتصادية كبيرة حاسمة، فنرى المستعمرين الأميركان يعملون بكل الوسائل 

. على إدامة احتوائهم لهذه القوة بكل الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية         

 العالم الثالث،   وهذا مع تأكيد هؤلاء المستعمرين من أن القائمين على النفط في          

لا سيما منهم العرب، هم أشد المدافعين عن ارتباط بلادهم بشبكة الرأسـمالية             

  .الاحتكارية العالمية

ويفتقر النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي إلى الانضباط في علاقاتـه بـين            

أصحابه الأميركان والأوروبيين واليابانيين، فتسود الفردية في مختلف أوجـه          

ونجد من جهة أخرى فردية الولايات المتحدة الأميركية تنقلب في          . فيهالنشاط  

وتشتد خطورة هذه الأمور ويتفاقم أثرها في النظام        .أكثر الأحيان إلى دكتاتورية   
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المذكور في الأزمات التي يمر بها، لا سيما منها أزمته العامة الحالية والركود             

 مـثلا   1973سرائيلية عـام    ففي الحرب العربية الإ   . الاقتصادي الذي هو فيه   

قامت أميركا باستنفار قواتها العسكرية في أوروبا دون أن تستـشير أو تعلـم              

حلفاءها، هناك، مع أنه كان بالإمكان أن يجد هؤلاء الحلفاء أنفسهم، ولو مـن              

ن تكون لهم يد في     أالناحية النظرية، في حالة حرب مع الاتحاد السوفييتي دون          

أيضا بمفردها في قضية عالمية بالغة الأهميـة، هـي          وتصرفت أميركا   . ذلك

القضية الفلسطينية، ففرضت كل ذلك المسلسل الذي أدى إلى كامب ديفيد وإلى            

 لا بمعزل فقـط عـن       )باحتلال جنوبه من قبل العدو الإسرائيلي     (تمزيق لبنان   

ي حلفائها الأوروبيين الذين تمسهم القضية المذكورة مباشرة، وإنما أيضا بتخطّ         

الشعبين الفلسطيني واللبناني أولا، ثم كل العرب، عـدا         : أصحاب هذه القضية  

ناهيك عن نشاطها التخريبي في العالم، ومؤامراتهـا        . السادات وزمرته الخائنة  

وتدخّلها هنا وهناك في مختلف أرجاء الأرض، وكأنها تنفـرد بـالوجود دون             

ون عـن الأميـركيين فـي       ولا يختلف الأوروبيون والياباني   . غيرها من البشر  

فكل دولة من دولهم تتعامل مـثلا        .الأمور الآنفة الذكر عندما تُتاح لهم الفرص      

من الزعيمة أميركا، أو تنشط لصالحها      " الاستئذان"مع الاتحاد السوفييتي دون     

  .في العالم الثالث

  ويحاول كل من الحلفاء الرأسماليين أن يـتخلّص مـن الأعبـاء المختلفـة              

، وعلى الأخص منها الأعباء الباهظة لأحلافهم العـسكرية، بإلقائهـا           لأحلافهم

وهذه قصة قديمة ومستمرة، نأخذ صـورة لهـا مـن           . على الشركاء الآخرين  

حذّر وزير الدفاع الأميركي المستر كاسبر واينبرغـر         :"... 6*الهرالد تربيون 

 ـ            د يتـداعى   زملاءه بأن التأييد الهش لشؤون الدفاع في  الولايات المتحـدة ق

                                                            
6  28/7/1981   
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. بسهولة، إذ لوحظ بأن حلفاءنا لا يساهمون بحصة عادلة في تكـاليف الـدفاع         

إن زيادة قوة أميركا لا تحدث بثمن بخس، لأن تلـك           : وقال المستر واينبرغر  

الزيادة تتطلّب إحداث تنزيلات في اعتمادات البرامج الاجتماعية التـي يؤيـد            

ميركي لا يريد أن يمـضي قـدما        والشعب الأ . تنفيذها عدد كبير من الناخبين    

والمستر :"وتتابع الهيرالد تربيون، فتقول   ." وحده في دعم وتقوية حلف الأطلسي     

فالتأييد لدعم الدفاع في الولايات المتحـدة تأييـد         . واينبرغر على حق في ذلك    

وإذا سببت بعض التخفيضات التي يقترحها الرئيس ريغن فـي البـرامج      . هش

عوبات بالنسبة إلى الأميركيين الفقراء، فإن قلقا عاما ـ  الاجتماعية ازدياد الص

وإذا . وهو لفظ مهذّب عن كلمة شعب ـ قد يشمل البلاد بين عشية وضـحاها  

كان الحلفاء يؤيدون حقا الخطة الأميركية لبناء القوة فعليهم زيادة مساهمتهم في            

ل نـصف   ولكن هـذا يـشكّ    ... برنامج الدفاع الغربي أسوة بالولايات المتحدة     

فالوزير واينبرغر والرئيس ريغن ليسا الوحيـدين اللـذان يوجهـان           . القصة

فقد وضع حشد من المتظاهرين المعادين للحرب صـورا للأطفـال           . المشاكل

الموتى على جدران المدخل المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع في ألمانيا الغربيـة             

كما ظهرت حركات   . لبينما كان المستر واينبرغر وزملاؤه مجتمعين في الداخ       

ولكن أفـضل   . معارضة مشابهة في هولندا بل وداخل حزب العمال البريطاني        

مثال راهن عن نوع المشاكل التي تواجهها الحكومات الأوروبية الآن هو فـي              

بلجيكا، إذ أنها تعاني من حركة كبرى مناوئة للأسلحة النووية ومـن متاعـب              

في الهبوط، والعجـز فـي الميزانيـة        وإنتاجها الصناعي آخذ    . اقتصادية حادة 

الاتحادية بشكل يبعث على القلق، وينتظر أن ترتفع فيها نـسبة البطالـة إلـى               

إن المشاكل في بلجيكا على درجة قصوى من الحدة،         ... في العام القادم  % 10

ولكن حكومات غربية أخرى من بريطانيا إلى ألمانيا الغربية تواجـه مـشاكل             
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عرفة من أين سيأتي المال اللازم لتغطية الزيادات فـي          فمن الصعب م  .. مماثلة

  .انتهى قول الهيرالد تربيون..." النفقات الدفاعية التي تقترحها إدارة ريغن

  وتُعطينا التايمز صورة أخرى معبرة لشكل العلاقات بين الولايات المتحـدة           

د المـستر    وج )بعد زيارته لواشنطن  (منذ عودته إلى اليابان     :"..واليابان فتقول 

فكلمة تحالف التي وردت فـي      . سوزوكي نفسه عُرضة للهجوم من عدة جهات      

البلاغ أُخذت كدليل على أن رئيس الوزراء قد قبـل درجـة مـن المـشاركة                

العسكرية المباشرة مع الأميركيين وهو الشيء الـذي يتجنبـه الـرأي العـام              

سايوشي أبيتو، وقد شددت أحزاب المعارضة من هجومها لدرجة أن ما. الياباني

وزير الخارجية المسؤول عن البلاغ استقال على الفور، ثم زعم أن الأسـلحة             

النووية التي لم يكن يسمح بإدخالها إلى اليابان إلا بعد التشاور مـع الحكومـة               

كانت متواجدة فعلا على السفن الحربية الأميركية التي تستعمل الموانئ الحربية   

والآن أُلغيت زيارة المستر هيـغ إلـى        . كي سابق اليابانية باعتراف سفير أمير   

طوكيو التي كانت مقررة في الشهر القادم، كما اختصرت المناورات البحريـة            

ومع ذلك فإن الإثارة والقلق باديان حاليا في  علاقات اليابان مـع             ... المشتركة

فعندما يُطلب مـن دولـة      . الولايات المتحدة بأشكال لم تكن بادية في الماضي       

ليابان، أو بشكل أوضح يُضغط عليها، أن تزيد من ميزانية دفاعها لتـساهم             كا

بشكل أفضل في العبء المفروض من قبل التهديد الروسي، فإن ذلك يتـضمن             

ولا يوجد دليل الآن    ... رعية دستور أمتها  ن البلاد يطلب منها أن تتبرأ من ش       بأ

متحـدة الأميركيـة    على أن أي تغيير جوهري في علاقة اليابان بالولايـات ال          

وبالغرب بصورة عامة سوى أن هذه العلاقات يُبالغ فيها كثيرا، وخاصة في بلد 

..." حيث الكلام الصريح والعمل الجاد يُفهم في واشنطن بأنه ضـد مـزاجهم            

  .انتهى قول التايمز
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  ويجب علينا هنا أن نلفت الانتباه إلى الأمرين الهامين التاليين الواردين فـي             

الـصحيفتين المعبـرتين عـن آراء       : تريبيون والتايمز  ن أعلاه للهرالد  التعليقي

  .الأوساط الرأسمالية الاحتكارية في أمريكا وأوروبا

فوزير دفـاع   . ـ العقلية الأميركية والكيفية التي تنظر بها أميركا إلى حلفائها         

 ـ            ل هذه الدولة واينبرغر يقول مثلا أن على أوروبا الرأسمالية واليابان أن تتحم

 ).ثمن بقاء حزبه في الحكم، وأن تتعهد رضاء الأميركيين وخاصة منهم الفقراء

بزيادة ميزانيتهم العسكرية كما تفعل حكومته فيما يخـص موازنتهـا دون أن             

إن ريغن مثلا، كغيره من الرؤساء الأميركيين، لا يستشير أوروبـا           : تستشيرها

 مليارات الدولارات، كما أنـه      واليابان عندما يرفع ميزانيته العسكرية بعشرات     

والذي يقرر تلك الزيـادة هـو       . لم يستشرها عندما أمر بإنتاج القنبلة النترونية      

البنتاغون، لتغطية تكاليف برامجه العسكرية ومشاريعه العدوانية فـي العـالم،           

  ..أن يتبعوا الخط" الحلفاء"فعلى 

 ـ ـ إن برامج التسلح الأميركي، وانعكاساتها على أولئك ال         بهظ كاهـل   حلفاء، تُ

الجماهير في جميع الدول الرأسمالية وبالإضافة إلى أن ملياراتها تأتي من نهب            

الشعوب المستضعفة في تلك الدول، فتلقى لذلك أشد المعارضة من الجمـاهير            

  .هناك

لاه أن الولايـات المتحـدة الأميركيـة        قلنا أع : استطالات الهويّة الأميركية    

ع الموروثة السائدة في مختلف أنحاء النظام الرأسمالي استفادت من تلك الأوضا 

 فعملت علـى إقامـة جهازهـا        ،الاحتكاري في أعقاب الحرب العالمية الثانية     

العالمي الذي يضمن لها السيادة في تلك الإمبراطوريـة المتعـددة الأطـراف             

وقد غطى هذا الجهاز، بـالأحلاف العـسكرية        . ويكون بمثابة سداها ولحمتها   

سية، كلا من أوروبا وأميركا اللاتينية وغيرهما من المناطق الهامة فـي            والسيا
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وامتد بمؤسسات جواسيسه وعملائه، وفرق مؤامراته وتخريبه إلى  كل          . العالم

وأقام قواعده العسكرية، ونشر أساطيله الحربية، البحرية        . أنحاء الكرة الأرضية  

 )فالمتقدم والمتخل( الرأسمالي  في العالم الاستراتيجيةوالجوية، في كل الأمكنة 

الأمامية، تجاه العالم الثالث والمعسكر الاشـتراكي، فتقـوم فـي       أما مرتكزاته   

وذلك بالإضافة إلى الحلفاء الأساسيين الأوروبيين      ( النوعين التاليين لاستطالاته    

  :)واليابانيين

نيوزيلندة كإسرائيل وجنوب إفريقيا وأستراليا و    : المستعمرات الاستيطانية : أولا

وكندا، التي غدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أذرعا لأميركا تمتـد إلـى            

  .أشد بقاع العالم أهمية من كل النواحي الاقتصادية والعسكرية

كيانات الرجعية في العالم الرأسمالي التي تستمد الحياة من نظـام هـذا             : ثانيا

  .العالم

ي قام على إبادة الأقوام التي صـادفها        الذ(  وقد انتشر الاستعمار الاستيطاني     

 فالرأسـماليون   ،مع توسع وانتشار النظام الرأسمالي فـي العـالم        ) في طريقه 

الأوائل مثلا أبادوا أثناء انتشارهم في أقطار الأرض أقواما برمتها من الهنـود             

وكان مـن نتيجـة ذلـك أن حـل          . نيالحمر والأفارقة والآسيويين والأسترالي   

ن من أُبيد من البشر في القارة الأميركية وأسـتراليا وجنـوب            الأوروبيون مكا 

وعند انهيار الاستعمار القديم وقيـام      . إفريقيا وبعض أرخبيلات المحيط الهادي    

الاستعمار الحديث تحولت المستعمرات الاستيطانية القديمة في كندا وأسـتراليا          

رة التـي عمـل     ونيوزيلندة وجنوب إفريقي، مع المستعمرة الاستيطانية المتأخ      

الإنجليز على إقامتها في النصف الأول من القرن الحالي في فلسطين بالمرتزقة 

اليهود، إلى دعائم أساسية للإمبراطورية العالمية المتعددة الأطراف والموحـدة          
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بزعامة الولايات المتحدة الأميركية إلى أنظمة عدوانيـة علـى حـدود هـذه              

  .لية الثمينة وعلى طريق هذه المناطقالإمبراطورية، في مناطق المواد الأو

إن هذه المستعمرة الاستيطانية هي ذراع أميركا الممتـدة إلـى           : إسرائيلـ  1

ذراع أميركـا فـي     : أغنى منطقة بالطاقة وأخطر موقع استراتيجي في العالم       

الوطن العربي الواقع على خط الصحارى والمتضمن أكبر احتيـاطي نفطـي            

الواسعة، والفاصل بـين عـالمي المـستعمرين        عالمي مع غيره من الثروات      

والمقهورين من بني الإنسان، والمحيط بكل الترتيب العسكري الغربي الأمامي          

  .ضد العالم الثالث وضد الاتحاد السوفييتي

  وتتميز إسرائيل عن غيرها من المستعمرات الاستيطانية  بأنها تقوم كعـضو            

فهـي  . النظام الرأسمالي الاحتكاري  رئيسي في تشكيلة عالمية أنشأها وطورها       

مثلا تستمد مرتزقتها من يهود المعسكر الاشتراكي، حيث لا فائدة تُرجى مـن             

جالياتهم هناك سوى تصدير أفرادها إلى المناطق المفيدة كفلـسطين وأميركـا            

وتستمد طاقاتها الاقتـصادية والعـسكرية عـن صـهاينة          . وأوروبا الشرقية 

: ويؤلّف المجموع .  وخاصة منهم الأميركان   )اليهوداليهود وغير   (المستعمرين  

إسرائيل والحركة الصهيونية في العالم خارجها، كلا تشد الواحدة منهمـا فيـه             

فتدعم إسرائيل مواقع الرأسماليين الاحتكاريين اليهود بين بقيـة         . أزر الأخرى 

بي، بينما  الرأسماليين الاحتكاريين في العالم بموقعها الممتاز في قلب العالم العر         

يجلب أولئك الاحتكاريون الصهاينة بنفوذهم ودسائسهم أسباب القوة لإسـرائيل          

من مختلف أنحاء العالم الرأسمالي، ويعملون على حشد المرتزقة اليهـود فـي    

المعسكر الاشتراكي وتهجيرهم إلى إسرائيل أو إلى أميركا لتوسـيع الأوسـاط            

  .الملائمة للحركة الصهيونية هناك
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هيونية، كالجسم الرأسمالي الاحتكاري الذي ولّدها، نشأت وترعرعت          إن الص 

هذا هـو كتابهـا وعبثـا       . على كره المسلمين والإسلام والعداء الشديد للعرب      

إنها الوثنية ومعبودهـا الـدولار      . يحاول بعض العرب أن يجد لها كتابا غيره       

الرأسـمالية  وعنـدما شـنّت     . الذي يعبده أيضا بقية الرأسماليين الاحتكاريين     

الاحتكارية هجومها الوحشي، المادي والروحي، في أواخر القرن التاسع عشر          

وأوائل القرن العشرين، على بني الإنسان في الأقطار التي قهرتها من العـالم،             

قد قام هؤلاء بهجوم ل. خصصت الصهاينة بالقطاع العربي من الجبهة الإسلامية  

 زودهم به النظام الرأسمالي الاحتكاري      فكري على العرب والإسلام فقاموا، بما     

من وسائل مادية وفكرية واسعة، بشن حملة تضليل وتشويه ضد تراث أمتنـا             

فأنكروا مثلا على العرب أن يكون لهم ذلك الأدب المتقدم          . العربية والإسلامية 

نكروا في النتيجـة    يوذلك ل . في العصر الجاهلي وفي صدر العصر الإسلامي      

 الإنسانية التي هي دعوة     متحضرة جديرة بتلك الدعوة العالمية    وجود أمة عربية    

 وليبرروا محاولات تحطيم وتمويل هذه الأمة، مع الأمـم الإسـلامية            الإسلام،

وقـام الـصهاينة    . الأخرى، المحاولات التي لم تنقطع طوال عهود الرأسمالية       

لمـسلمين  أيضا، كعملاء للمستعمرين القدامى، بكل نشاط يهدف إلى الدس بين ا         

. وتفريق صفوفهم، بهدف تعبيد الطريق الذي يسمح لهم بالوصول إلى فلسطين          

التي قام بها حـزب     " البانتورانيسم" فمن المشهور مثلا أنهم كانوا وراء حركة        

وقد حول هذا الحزب الرابطة الأخوية الإسلامية بـين شـعوب           " تركيا الفتاة "

مها بيروقراطية عسكرية تركية بقية     الدولة العثمانية إلى رابطة استعمارية تحك     

وهذا الأمر كان يهدف في الواقع إلـى        . أقوام تلك الدولة، وأهمها كان العرب     

إجهاض ثورة حقيقية تصحح العلاقات بين مختلف أقوام هذه الدولة، وتخلصها           

من الاستعمار الرأسمالي الاحتكاري القديم، وتضعها في طريق التقدم المـادي           

وهذا ما كان يؤدي حتما إلى سـد        ,  منها دولة متحررة قوية    والروحي، وتجعل 
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طريق فلسطين على الصهاينة، ويقضي على الاستعمار الرأسمالي الاحتكاري         

هو مذهب توحيد أتراك    " البانتورانيسم"و  . القديم في هذه المنطقة البالغة الأهمية     

، المنطقة التـي    اسم منطقة الخزر بالفارسية   " توران"العالم، والكلمة مشتقة من     

خرجت منها مختلف الأقوام التركية لتنتشر في إيران وآسيا الصغرى والبلقان           

وكان مـنهم اليهـود الأتـراك أو يهـود الخـزر            . والمجر وسواحل البلطيق  

 بقـي   7*واسم هذه المنطقة بالذات ورد في التوراة بكلمة أشـكناز         . الأشكنازيم

نف الذكر هو الذي قام بانقلاب علـى        الآ" تركيا الفتاة "علينا أن نقول أن حزب      

السلطان عبد الحميد الذي وقف بحزم في وجـه المطـامع الـصهيونية فـي               

فلسطين، ورفض بكبرياء كل عروضهم المالية على الرغم من حاجته الماسـة            

  .إلى المال

 عن تعاون استراتيجي بين إسرائيل والولايـات المتحـدة          مؤخرا  إن الإعلان   

. ما هو إلا من باب تحـصيل الحاصـل        " الشرق الأوسط "ة  الأميركية في منطق  

فهذا التعاون بين مثل هذين الحجمين من الدول لا يعنـي إلا تبعيـة الـضئيل                

 وهذه التبعية لا يمكن أن تكون نتيجة اتفـاق،          ،للضخم، تبعية إسرائيل لأميركا   

 إنما بتقرير واقع قائم بطبيعة النظام السائد الذي يخضع لـه الطرفـان، وهـو              

وقد كنا دوما نقـول أن إسـرائيل ذراع         . مالي الاحتكاري العالمي  النظام الرأس 

ونحن بذلك نكشف أولا رياء أميركا عندما كانـت         . أميركا في منطقتنا العربية   

ونكشف .. تحاول دوما إخفاء هذه العلاقة الخاصة التي تربطها بدولة الصهاينة         

أسـمالية  أيضا جهل كل أولئك الذين يعجزون عن رؤية النظـام العـالمي للر            

الاحتكارية في جملة المجتمعات الإنسانية، ومقومات هـذا النظـام ودعائمـه            

منا هذه بعد   اونحن نرى حتى أي   . المتمثّلة بكل الرجعيات والقواعد والامتدادات    

                                                            
 . سفر التكوين، وأخبار الأيام الأولى، ونبؤة أرميا 7
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صدور الإعلان الآنف الذكر، إصرار الكثيرين على تلك النظريـة الخاطئـة،            

ولكن ما الذي دعا . ميركي العالميواعتبار إسرائيل شيئا منفصلا عن النظام الأ

إنهـا  .. قادة أميركا الجدد إلى الكشف عن هذه العلاقة وتعريفها بأوضح عبارة          

سياسة العودة إلى أساليب الاستعمار القديم، والتكشير عن الأنياب التي تمارسها           

حاليا أشد رجعيات العالم سوادا، هذه الرجعيات التي صعدت على السطح فـي             

اضيين الستينات والسبعينات من القرن العشرين، والتي برزت أخيرا  العقدين الم 

بظاهرة ريغن وشركائه الآخرين الأميركان وغيـر الأميركـان فـي العـالم             

هام تصور أميركا كذبا وكأنهـا دولـة        وفلن تكون بعد اليوم من أ     . الرأسمالي

م كل إنـسان    سيفه. حيادية في الأحداث التي تفتعلها امتداداتها في العالم الثالث        

جدير بهذا الاسم بعد اليوم أن كل عدوان إسرائيلي مثلا على الشعب الفلسطيني             

في الإمبراطورية الأميركيـة،    " دولة حدود "ما هو إلا عدوان أميركي تقوم به        

  ...بإيعاز من المركز

في هـذه الدولـة يـشبهان     إن وقاحة العرقيين وإجرامهم:  ـ جنوب إفريقيا 2

جرامهم؛ في تحدي الرأي العام العالمي، والعـدوان علـى          وقاحة الصهاينة وإ  

. السكان الأصليين وعلى الشعوب المجاورة، ومحاولـة تـشريدهم وإبـادتهم          

ووحشية هؤلاء العرقيين لا يمكن أن تظهر بشكلها المعروف في تلك المنطقـة             

لو استنادهم على المستعمرين، وفي طليعتهم أميركا، ولولا الدعم الذي يلقونـه            

الإقطاعيين تجاه من يقعون تحـت      " مزلاأ"إن سلوكهم يشبه تماما سلوك      : نهمم

  .وطأة قهرهم

اليورانيـوم  :  أراضي هذه الدولة في منطقة غني جدا بالمعادن الثمينـة          وتقع  

وهي تشكّل قاعدة   . 8*والنحاس والذهب والماس والقصدير والكوبلت والمنغنيز     

                                                            
 284لم ـ منشورات دار التقدّم في موسكو ص  الجغرافيا الاقتصادية لبلاد العا 8
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نوب آسيا  جصل الشرق الأقصى و   أساسية ضخمة على الطريق العالمي الذي ي      

كمـا  . وشرق إفريقيا بأوروبا وشرق أميركا عن طريق رأس الرجاء الصالح         

تشكّل مع أستراليا وإسرائيل ثلاثة أقطاب إستراتيجية تحيط بمـسرح المحـيط            

مسرح الثـروات   : الهندي البالغ الخطورة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية      

معدنية والزراعية الأخـرى، والكثافـة الـسكانية        النفطية العربية والثروات ال   

العالمية الفقيرة التي يراقبها المستعمرون عن كثب، والقواعد العسكرية الهامة          

الموجهة ضد المناطق الصناعية الـسوفييتية فـي القوقـاز والأورال وآسـيا             

  .الوسطى

ر الأسلحة    إن الولايات المتحدة الأميركية، التي تمنع قوانينها المساعدة في نش         

الذرية في العالم، قامت عن طريق مخابراتها بنقل التقنية النووية إلى كل مـن              

إسرائيل وجنوب إفريقيا؛ ودفعت هاتين الدولتين في طريق التعاون الوثيق في           

المجالات العسكرية، لا سيما منها مجال صنع وتخزين الأسلحة الصاروخية ـ  

ية بعـدد مـن أعمـال الـسطو علـى           وقد قامت المخابرات الأميرك   . النووية

مستودعات أميركية للمواد الأولية لصنع القنابل الذرية وسرقت أطنانا من هذه           

وكانت أيـضا كـل مـن ألمانيـا         . المواد زودت بها إسرائيل وجنوب إفريقيا     

هدف أميركا من كل هذا     و. الاتحادية وإيطاليا مسرحا لمثل أعمال القرصنة هذه      

ين لإمبراطوريتها قاعدتين نوويتين تلقيان الرعب فـي         جعل هذين الامتداد   هو

  .شعوب المنطقة المحيطة بهما

قارة منعزلة عن بقية اليابسة على الكـرة الأرضـية، فـأقرب    :  ـ أستراليا 3

المناطق إليها أرخبيل الملايو الواقع على بعد ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو متـر    

ت  في مدى الـصواريخ الـصغيرة أو         فهي لذلك كإفريقيا الجنوبية، ليس    . منها
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المتوسطة، وإنما تبعد عن الاتحاد السوفييتي بعـدا قاريـا، أي لا تبلغهـا إلا               

  .الصواريخ القارية البعيدة المدى

 مليون كيلومتر مربع، يقطـن      7.7 جزيرة واسعة تبلغ مساحتها        إن أستراليا 

ن الكبيرة المنتشرة فـي      مليون نسمة، تتجمع أكثريتهم الساحقة في المد       14فيها  

أما السكان . من الأنجلو ـ أستراليين % 97وفيهم نحو . شرقها وجنوب غربها

%  60وتشغل الصحارى نحو    . من المجموع % 1.5الأصليون فلا يشكّلون إلا     

  .من مساحتها

 مـن   205ويقع نحـو    .   وهذا البلد من الدول الرأسمالية الاحتكارية المتقدمة      

. يدي الاحتكارات العالمية الإنكليزية والأميركية واليابانيـة      ثروته الوطنية في أ   

وأرضه تحتوي علـى كميـات      . وهو يشتهر بتصدير الخامات والمواد الغذائية     

في جزيرة تسمانيا الواقعة في     (هائلة من معدن الحديد العالي الجودة، والنحاس        

عات التحويلية  اوتزدهر فيه الصن  . والذهب) فلّز الألمنيوم (والبوكسيت  ) جنوبه

 أغنام العالم الرأسمالي، كما ينتج ثلث إنتـاج         1/5 ففيه مثلا    وتربية المواشي، 

  .العالم من الصوف

كانت دوما المعين الذي كانـت تنـضح منـه          ) مع نيوزيلاندة (  إن أستراليا   

) مع نيوزيلاندة (أما اليوم فإنها تشكّل     . الإمبراطورية البريطانية أفضل جنودها   

ع التي تنشر فيها الإمبريالية الحديثة واحتياطاتها الـصاروخية ـ   أفضل المواق

  .النووية الكبيرة العيار والبعيدة المدى

  وهنالك مستعمرات استيطانية أخرى، مثل كندا التي ذكرناها أعلاه، وسنعود          

إلى ذكرها وذكر غيرها من الامتدادات الإمبريالية في العـالم فـي مناسـبات              

ق أن قلنا أيضا أن الاستعمار الحديث استفاد ممـا خلفتـه     وقد سب . أخرى مقبلة 
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الرأسمالية في العالم من أشكال اجتماعية متخلّفة لبناء إمبراطوريتـه العالميـة            

فهنالك، في مختلف أقطار الرأسمالية فئات اجتماعية تقـوم         . المتعددة الأطراف 

ويجدر بنا أن نقول    . كياناتها على العلاقات العتيقة التي تركها الاستعمار القديم       

بهذه المناسبة أن هذه العلاقات التي تدعي الرجعية المستفيدة منها، أنها كانـت             

في أساس حضارة قديمة أورثت أصحابها أمجادا قد زالت، وأنها يجب أن تبقى             

لإعادة تلك الأمجاد، نقول أن هذه العلاقات ما هي في الواقع إلا            " تحترم"وأن    

 وأن ما تدعيه الرجعية بصددها ما هو إلا حجة تحتج           ذلك الإرث الاستعماري،  

ذلـك لأن الرأسـمالية،   . به لحفظ كيانها وما ينجم عن هذا الكيان من فوائد لها       

كنظام عبودي عالمي، عندما قضت على الحضارات القديمة، قضت فـي ذات            

الوقت على كل ما في تلك الحضارات من علاقات إيجابية محركـة للتقـدم،              

 أو مسخت ما بقي من علاقات أخرى، وصيرتها بمرور الدهور قيودا            وجمدت

فـي  " جديـدة "تحفظ التخلّف وترعاه، ثم إنها إلى جانب هذا، فرضت علاقـة            

علاقة تبعية تلك الأوساط لها، العلاقـة       : أوساط تلك الحضارات القديمة، وهي    

ثالث مثلا، لا فنجد الرجعيات في العالم ال  . التي احتوت كل علاقات التخلّف فيها     

تدافع فقط عن إرث التخلّف المحلّي المهترئ، وإنما تدافع أيضا عن ارتباطهـا             

حامي كيانها بمقدار مـا تـستدعيه       (بنظام القهر الرأسمالي الاحتكاري العالمي      

  )..مصالحه

  إن العالم الإسلامي، وفي قلبه العالم العربي، يشكّل كتلة بالغة الضخامة مـن             

وما تزال دار الإسلام، كما كانت أيـام ازدهـار          . الث المقهور إنسان العالم الث  

ها الطرق  في فتمر   ،حضارتها، تشكّل العقد الوسيط بين مشرق الأرض ومغربها       

ت ملايـين  العالمية، وتحتوي أرضها كنوزا هائلة من الثروات، ويقدم أهلها مئا       

المتخلّفـة   وما انقطع تململ المسلمين من أوضاعهم        الأيدي العاملة الرخيصة،  
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عن التصاعد أبدا طوال القرن الأخير، من عصر جمال الدين الأفغاني والشيخ            

أي طوال نشوء وتطور الرأسـمالية الاحتكاريـة        (محمد عبده حتى يومنا هذا      

 وما زالت عوامل الثورة على نظام       )حتى أخذت شكلها الحديث بزعامة أميركا     

وبقـي أن يقـوم     . ي أقطارهم المختلفة   يوم ف  القهر العالمي القائم حاليا تشتد كلّ     

التنسيق بين مختلف هذه العوامل لدفع الحركة الكبرى المؤدية إلى قيام ثـورة             

دار الإسلام على النظام العالمي الحالي، إلى جانب ثورات الأمـم المقهـورة             

إن هذا هو   . الأخرى على هذا النظام لدفنه نهائيا وتخليص الإنسان من جرائمه         

بالمعنى الإسلامي ضد وثنيات العصر وكفارة المستعلين علـى         طريق الجهاد   

وأمتنـا العربيـة بموقعيهـا      . البشر وقاهريهم، وذلك بدءا من الأصنام المحلّية      

التاريخي والجغرافي يجب أن تكون مؤهلة للقيام بدور الوسيط بـين مختلـف             

 ـ          ودة الأمم والأقوام الإسلامية لتصحيح علاقاتها بعضها ببعض على أساس الع

إلى إقامة ركن الإسلام الأساسي بتأدية فريضة الجهاد ضد من يقهر المسلمين            

ويأتي في طليعة هؤلاء الأميركـان اليـانكي        . ويمزق شملهم وينتهك حرماتهم   

  .والصهاينة

مـع  (فـصحافتها   .   وتدرك أميركا هذه الأمور جيدا، وتدخلها في حـساباتها        

ن التنبيه إليها منـذ قيـام الثـورة         لا تتوقّف ع  ) صحافة المستعمرين الآخرين  

فأتت . ونجدها مؤخّرا تبذل جهدها لتوثيق ارتباط الدول الإسلامية بها        . الإيرانية

دونيسيا قد وقعت    وكانت ان  9*بعسكريين ليحكموا في كل من الباكستان وتركيا      

، وانقطع صوتها في أجواء التنديد بالمستعمرين والاسـتعمار،         تماما في شباكها  

هارتو الرجعيـة لتـولّي الأمـور       و حكم سوكارنو ومجيء طغمة س     منذ سقوط 

وقد أعلنت طغمة ريغن ـ هيغ عن أن المملكة العربية السعودية هـي   . هناك
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امتداد استراتيجي لأميركا، في الوقت الذي أكّدت فيه الارتباط العضوي الأزلي           

بية لبلدين  ولتنظر إلى الصورتين التاليتين من الصحافة الغر      . لإسرائيل بأميركا 

  .إسلاميين، كمثال على ما مر معنا أعلاه حول العالم الثالث

من خمسة عشر عاما، يمارس سوهارتو      : 10**أندونيسيا وجنرالات النفط  : أولا

سلطة شبه مطلقة في أندونيسيا، البلد الخامس من حيث تعداد السكّان في العالم             

( تبدى النظـام الجديـد      وقد  .  والأول في العالم الإسلامي    ) مليون نسمة  147(

 فـي   )وهي الترجمة الأندنوسية لشعار الثورة البيضاء الذي أطلقه شاه إيـران          

الإثراء الفاحش الذي أثرته الطبقة الأوليغارية القريبة من الـسلطة، بينمـا لا             

  .تستفيد الأكثرية الريفية منه في شيء

حكم، ولزوجته    ويشتغل سوهارتو بالسحر، ويحيط نفسه بالسحرة للبقاء في ال        

 راسبوتينها هي   )المرأة المخيفة المشتغلة بالتجارة    (الإمبراطورة تيان سوهارتو  

ن أبطال العالم في الفـساد      وعتبر الأندنوسي يُ" :يقول مصرفي بريطاني  ... أيضا

بجميع صنوفه، لأن التحديث الاستعراضي الذي تشتهر بـه الفنـادق الفخمـة             

فّق رجال الأعمال الغـربيين واليابـانيين       والمراكز التجارية في العاصمة، وتد    

بحثا عن الاتفاقات الاقتصادية، إنما يخفي عدم مساواة صـارخة بـين جـاوة              

إن الفضائح  .. المزدحمة بالسكان والمستفيدة من كل الأولويات وبين بقية البلاد        

الكبيرة تهز البناء الضخم دوريا، فلم ينس أحد بعد فـضيحة إفـلاس شـركة               

... 1975مية التي خلّفت دينا يبلغ عشرة مليارات دولار عـام           البترول الحكو 

بالتأكيد هناك الطلبة الذين تظاهروا بعنف      : ويقول شخص فضل عدم ذكر اسمه     

، والمسلمون المتدينون، وكثير من أعضاء البرجوازية الجديدة، كل         1978عام  

لا يمكن   النظام أعد هكذا كي      ولكن. هؤلاء ساخطون وحزينون تجاه المستقبل    

                                                            
 1981 عام 143 الإآسبرس ـ دراسات فتح ـ تقرير رقم  10
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إن الجاويين صـبورون جـدا،   ... تغييره إلا من الداخل عبر مؤامرات القصر     

  .انتهى قول الإكسبريس." ولكن عندما ينفذ صبرهم يحدث الشيء الرهيب

أقـوى  : لقد كانا دائمـا ثنائيـا شـاذا       : 11* العلاقات الأميركية السعودية   :ثانيا

حكّامهـا  ... الـسكان ديمقراطية صناعية في العالم ومملكة صحراوية قليلـة         

بيـد أن   . المسلمون المحافظون مفتونون بالغرب ولكن يُقابلون بالـصد منـه         

الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ينجذبان نحو بعـضهما          

وقد زاد الـنفط    . بشبكة معقّدة من العلاقات الإستراتيجية الحيوية لأمن البلدين       

ومن عدة نواح تمثّل العلاقـة      ... العلاقات بينهما والدولار النفطي من صلابة     

العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية اعتمادهما         

... المتبادل على بعضهما البعض، والنظام السهل الذي يؤديان به مـصالحهما          

ية وفي الواقع كلّفت الرياض الولايات المتحدة الأميركية بناء مؤسسة عـسكر          

وقد تدفقت عليها كميات ضخمة من الأسلحة بما في         . كاملة ابتداء من لا شيء    

وعلاوة على ذلـك  .  أقوى طائرة معترضة في العالم15ذلك طائرات إف ـ  

يبني الأميركيون الآن أربع قواعد جوية، وقاعدتين بحريتين وثـلاث قواعـد            

 بوينـت   للجيش السعودي وللحرس الوطني وقاعدة معادلـة لقاعـدة ويـست          

  :وفيما يلي بعض المشاريع الجاري بناؤها من قبل الأميركان. الأميركية

  .ـ مدينة خالد العسكرية، بتكاليف مليار دولار

  . مليار دولار1.6ـ قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في جبيل، بتكاليف 

  . مليار دولار1.6قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، بتكاليف 
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وهـي  .  مليـار دولار   1.4ملك عبد العزيز العسكرية، بتكاليف      ـ أكاديمية ال  

  .شبيهة بكلية ويست بوينت

إن المتعهدين الأميركيين يصممون ويصنعون كل كبيـرة وصـغيرة فـي            ... 

الثكنات السعودية، ابتداء من الإنشاءات الضخمة إلى صحون السجائر وسلاّت          

ن لهذا التـدخّل الأميركـي      ومن وجهة النظر الأميركية توجد فائدتا     . المهملات

الأولى أن الحاجة إلى التدريب وإلـى       . الهائل في المؤسسة العسكرية السعودية    

قطع الغيار تعطي الولايات المتحدة الأميركية هيمنة على القـوات المـسلّحة            

والثانية أن هذا التدخّل يخلق انـسجاما بـين المعـدات العـسكرية             . السعودية

عل من الأسهل على قوات الولايات المتحدة الأميركية        الأميركية والسعودية، يج  

وكأن الـنفط هـو ملـك       (القيام بالدفاع عن حقول النفط في حالات الطوارئ         

" الـدفاع "الولايات المتحدة الأميركية برأي هذا الكاتب المستعمر، فيكون عليها          

 ضد أصحابه العرب الجائعين الذين تنظر أعينهم إلى       .. ولكن ضد من؟  ... عنه

أمواجه تتدفّق بملايين البراميل يوميا إلى مـستودعات هـؤلاء المـستعمرين            

  )من عندنا...: اليانكي، وترى دولاراته تطير إلى خزائنهم

  وليس الخوف من الاتحاد السوفييتي هو السبب الوحيد الذي يريد من أجلـه             

الكـة  إذ ما فتئت الهواجس تنتاب العائلـة الم       . السعوديون دعم قوتهم العسكرية   

كما أن سقوط الشاه في إيران أكّد إمكانية حـدوث ثـورة            . بشأن حياتها وأمنها  

إن الكثيرين من الشباب    :" ويقول أحد الدبلوماسيين الأوروبيين   ... عارمة داخلية 

وجاهلون وغيـر   ن أنكم بلهاء    والسعوديين يكرهونكم أيها الأمريكيون، وهم ير     

إن مشكلة كبيرة تلوح فـي  . دكم وهم مستاؤون من وجو متعاطفين مع قضيتهم،  

  ..."الأفق أمامكم
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 ر  إننا إذا أضفنا إلى الصورة المعطاة أعلاه ما نشأ من كامب ديفيد من أمـو              

خطيرة، كخروج مصر من خط المواجهة ضد إسرائيل، والتحـاق الـسودان            

د عسكرية أميركية لنـشاط     والصومال بها، ليشكّلا معها ومع عُمان ساحة قواع       

أدركنا بوضوح ما بعـد وضـوح مقـدار         " وات الانتشار السريع  قُ" وانطلاق  

 وندرك أيضا نتيجة لهـذا الأمـر مـا          ،التغلغل الأميركي في قلب دار الإسلام     

تشكّله أمم وأقوام هذه الدار من خطر على النظام الاستعماري العـالمي الـذي          

التغلغل من الطبيعي أن ترد الجماهير الإسلامية على هذا         : تتزعمه هذه الدولة  

  .الاستعماري بالمقاومة أولا وبالثورات في النتيجة

  إن تأثير الرجعية العربية، مدعما بالجهل والانتهاز والدجل، كبير في صالح           

ولا يمر يوم دون قيـام الـشواهد        . توطيد النفوذ الأميركي في الوطن العربي     

للدلالـة علـى    ونأخذ حادثا واحدا طالما تكرر أمثاله       . العديدة على هذا الأمر   

تخاذل الأنظمة العربية أمام الإدارة الأميركية التي لا تنقطع عن التآمر علينـا،          

والقضية التي نريد الاستشهاد بها قـضية       . وحمل شتى أشكال الأذى إلى أمتنا     

المناضل زياد أبو عين الذي لم يرتكب جرما في الولايات المتحدة الأميركيـة،             

طلب إسرائيل وأُودع سجن شيكاغو في الزنزانة       ومع ذلك فقد أُوقف بناء على       

وذنبه أن يناضل من أجل     ... ، بانتظار تسليمه إلى جلاّديه الصهاينة     1413رقم  

وهذه القضية ليست فردية فلا تخص مـثلا إلاّ هـذا           . استرداد حقّه في وطنه   

إنها قبل كل شيء ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ حقّنا بأن نكافح           . الوطني المناضل 

سترداد وطننا الذي سُلب منا، وليس لأحد أن يعارضنا في هذا الأمر دون ان              لا

يعلن عداءه السافر لنا، ما دام موقفنا الرسمي المعلن بكل المناسبات هو ذلـك              

فأميركا إذن بفعلها هذا تتصدى بالقوة لموقفنا الذي نقفه فـي           . الكفاح المذكور 

ولهذه القـضية مـضمون     . لسطينمسألة الكفاح لاسترداد حقوقنا الوطنية في ف      
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. إنساني أيضا يستدعي تدخلنا لإنقاذ مواطن عربي أُخذ غدرا ليُسلّم إلى جلاّديه           

كان ينتظر مثلا أن يبلغ الانحطاط في الإدارة الأميركية درجة القيـام            ما  فهو  

ولو في الظاهر لأننا ندرك جيـدا أن هـذا          ( بدور الشرطي لصهاينة إسرائيل     

يل إنما يتصدى في الواقع بنـضاله هـذا لدولـة حـدود             المناضل ضد إسرائ  

  )الإمبراطورية الأميركية

ومع كل هذا وجدنا أن ممثلي العرب في أميركا، بتأثير من الرجعية العربيـة              

إلى الخارجيـة الأميركيـة، لتلقّـي       ) في موكب الذل  (وأعوانها، قبلوا بالذهاب    

 صالح المناضل زيـاد أبـو       بالتخلّي عن موقف في الأمم المتّحدة في      " الأوامر"

  12."*السيد الأميركي" عين، وقد نفّذوا رغبات 

  إن الولايات المتّحدة الأميركية وحليفاتها تسيطر وتشرف إشرافا تاما علـى           

: من السواحل الغربية للقارة الأميركية خـط      : جزر وأرخبيلات المحيط الهادي   

ويملـك الاتحـاد   . جنوبيـة أندونيسيا ـ الفلبين ـ تيوان ـ اليابان ـ كوريا ال    

من مضيق بهرنك إلى الساحل     : السوفييتي على هذا المحيط السواحل السيبيرية     

جزيرة سـخالين   : ويُضاف إل هذا أن بعض جزر الأرخبيل الياباني       . الصيني

وتمتد أيضا الإمبراطورية الرأسمالية الاحتكارية العالمية على       . وجزر الكوريل 

. الشرقية للقارة الأميركية حتى أوروبا وإفريقيا     من السواحل   : المحيط الأطلسي 

  .ولا يُغير حاليا من هذا الواقع وضع كوبا المتميز

قلنا دوما أن الإنسانية تقوم في مجتمعات تشكل بترابطها         :   العالم بنظر أميركا  

وهذه الجملة هي اليوم في طـور       . العضوي جملة واحدة متطورة عبر التاريخ     

الرأسمالي الاحتكاري إلى نظامها الأعلى الذي ينتفي فيـه         الانتقال من نظامها    

                                                            
وقد ورد في الإذاعات أن أميرآا قد ارتكبت جريمة تسليم هذا المناضل إلى . 9/12/1981 السفير تاريخ  انظر خبر هذه القضيّة في 12

 12/12/1981جلاّديه الصهاينة في 
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قهر الإنسان للإنسان، وتسود علاقات التعاون بين الأمم، بدل التنافر والخصام           

والحروب التي تقترب بتسارع كبير نحو الاستحالة المطلقة بتسارع تقدم تقنية           

لنظام الاشـتراكي   وهذا النظام الأعلى هو الذي نسميه ا      . القتل والدمار الشاملين  

. العالمي، أو الطور الاشتراكي لجملة المجتمعـات الإنـسانية الآنفـة الـذكر            

فالاستحالة المطلقة للحروب لا يمكن أن تقوم إلا بانتقاء العدوان بكل أشـكاله             

 النظم الاجتماعيـة    فناءوهذا لا يعني في النتيجة إلا اضمحلال و       . وانتفاء القهر 

  .عدوان، كالنظام الرأسمالي الاحتكاريالدافعة إلى الاستعلاء وال

  وقد رأينا أن أميركا، بالاستعانة ببقية المستعمرين، تسيطر على إمبراطورية          

وعلاقات هـذه الإمبراطوريـة     . عالمية متعددة الأطراف في الجملة الإنسانية     

تحتوي العلاقات الأخرى بين مختلف المجتمعـات الرأسـمالية الاحتكاريـة،           

هي ." مصالح إمبريالية عدوانية  " والمتخلّفة، وتتولّد فيها لأميركا     المتقدمة منها   

. غير المصالح المشروعة للإنسان الملتزم بحدوده التي لا تتعدى حدود الغيـر           

           ىفتلك المصالح مثلا في ثروات الأمم الأخرى الواقعة في شبكتها العالمية تتبد 

 العادل للمنفعـة بينهـا      على مصالح أصحابها فيها، بحيث تنتفي قواعد التبادل       

وبينهم، ولا تبقى حقيقة قائمة بالنسبة إليها إلا مصلحة احتكارييهـا ومنـافعهم             

فيتحدث مـثلا   . الجشعة العدوانية على حساب حرمان وشقاء وتخلّف الآخرين       

الجنرال كيلي، قائد قوات الانتشار السريع عن بترولنا وكأنّـه مُلـك لأسـياده              

للحفاظ على مصالح أجيالنا المقبلـة، يتوجـب        :"فيقولالاحتكاريين الأميركان،   

على القوات المسلّحة الأميركية الوصول والسيطرة على المناطق النفطية فـي           

  ."الشرق الأوسط، وعلى سواحل الخليج

  ويعتقد الاحتكاريون الأميركان أن لديهم من القوة لفرض سيطرة مطلقة على           

وهم يسعون إلى احتواء المعسكر     . المتخلّفالعالم الرأسمالي، بشطريه المتقدم و    
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إنهم باختصار يحاولون إيقاف مسيرة التاريخ      . الاشتراكي بصورة من الصور   

طـور الرأسـمالية    : وتجميد الجملة الإنسانية عند أواخـر طورهـا الحـالي         

ويؤكّد . الاحتكارية في عهد الإمبراطورية المتعددة الأطراف الموحدة بزعامتهم       

الذي أعد بمثابـة توصـيات لإدارة       " ستراتيجيةالتوجيهات الا "أصحاب تقرير   

لا يوجد أية منطقة في العالم تقع في العالم تقع خارج تقع خـارج              :"ريغن، بأنّه 

 وأكّد بريجنسكي عندما كان أستاذا في جامعـة         13*."مجال المصالح الأميركية  

 لـسياستها   كولومبيا أن الولايات المتحدة الأميركية بحكم الطبيعـة الـشمولية         

فضلا عـن أن هـذا      . الخارجية تملك حق التدخّل في شؤون الشعوب الأخرى       

وهـذا نمـوذج    ." التقدم يُعتبر عاملا هاما يرتبط به الاستقرار في كل العـالم          

كوتريل، أحد كبار العاملين في مركز دراسـة        .للوحشية العارية يعطينا إياه  آ     

فيقول هذا البربري سليل رعـاة      القضايا الإستراتيجية في جامعة جورج تاون،       

البقر مبيدي الهنود الحمر عن شعوب أبناء حضارات ألوف السنين في حوض            

كانت هذه الشعوب منذ زمن واقعة تحت نفـوذ أكثـر الـدول        :"المحيط الهندي 

... والسفينة في البحر كانت دائما عنوان القوة بالنسبة لشعوبها        . البحرية بدائية 

ة الرئيسية في السياسة الخارجية للولايـات المتحـدة         والقوة فقط أصبحت الأدا   

   14..."*الأميركية؛ ويجب استخدامها في حوض المحيط الهندي

  ويركض احتكاريو الولايات المتحدة الأميركية وراء المواد الأولية في كـل           

أرجاء الأرض، ليبسطوا سيطرتهم على أصحابها ويتحكّموا بمصيرها، وفيمـا          

لى هذا الأمر، وهو يدور حول أطماع أولئك الاحتكاريين في يلي نعطي مثالا ع   

أهم تلك المواد الأولية، يدور حول النفط محرك الحضارة المعاصرة، والمـادة            

قال هارولد سندرز مـساعد وزيـر       . الأولية لأكثر من ثلثي إنتاجها الصناعي     

                                                            
13   
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 ـ:"15**الخارجية الأميركية أمام لجنة مجلس النواب الفرعية   ورات ركّزت التط

التي حدثت في الأشهر الأخيرة الاهتمام على مناطق الخليج وجنوب فرب آسيا            

ويوفّر بحثنا اليوم فرصة أخرى من هذه الفوضى        . والمحيط الهندي بقوة جديدة   

التي تشرفت بمشاركة أعضاء هذه اللجنة فيها لاستعراض وتطوير إطار العمل           

ميركية في هـذه المنطقـة      الذي تجري من ضمنه ملاحقة تحقيق المصالح الأ       

لقد حدد الرئيس كارتر بنفسه في خطابه عن حـال الاتحـاد            . الشديدة الأهمية 

ثلاثة تطورات أساسية ساعدت قي تكوين شكل التحديات التي تواجهنا داخـل            

  :هذه المنطقة

 النمو المضطرد والظهور المتزايد للقوة العـسكرية الـسوفييتية خـارج            :أولا

  .الاتحاد السوفييتي

 الاعتماد الساحق للأوروبيين الغربيين على الامتدادات النفطية من الشرق          :ثانيا

  .الأوسط

 وجود تغير اجتماعي وديني واقتصادي في العديد من دول العالم النامي،            :ثالثا

  .وثورة إيران مثال عليه

  إن الاهتمام الوطني الموجه الآن نحو هذه المنطقة يستلزم تكـرار نقطتـين             

 بصورة متكررة في مباحثاتنا حول الـشرق الأوسـط          ن تم إبداؤهما  جوهريتي

  :وجنوب غرب آسيا خلال السنتين المنصرمتين وهما

 تجتمع من المصالح الأميركية المهمة في هذا الجزء من العالم أكثر ممـا              :أولا

  .تجتمع في أية منطقة أخرى من العالم النامي اليوم

                                                            
  13/4/1980 نشرة السفارة الأميرآية في دمشق بتاريخ  15



 31

ميركية، في واحدة من أسرع مناطق العالم        إن ما يهم صانعي السياسة الأ      :ثانيا

تغيرا، ليس كيفية وقف التغيير بل فهم أسبابه وتقرير كيفية العمل مع حكومات             

  .المنطقة من أجل توجيهه في وجهات بنائه

سيكون ... إن هدفنا اليوم هو التفكير بسياسة تلائم الولايات المتحدة الأميركية           

من الموارد بالتعاون مع أصدقائنا فـي جهـد         علينا أن نسخّر مجموعة واسعة      

  .انتهى قول سندرز." قوي يرمي إلى حماية مصالحنا

  وتعتقد الولايات المتحدة الأميركية، منذ قيام إمبراطوريتها العالمية، أن منطقة          

الشرق الأوسط هي منطقة على غاية من الأهمية من النـاحيتين الاقتـصادية             

فالاحتكـاري  . ها بها عن التصاعد بمرور الزمن     وما انقطع اهتمام  . والعسكرية

النفطي مثلا نلسون روكفلر قام برحلة شهيرة إلى المنطقة العربية في أواخـر             

الخمسينات من القرن العشرين، ووضع تقريرا شهيرا كان بمثابة دستور يقـوم       

وقد ركّز بشكل خاص في هـذا التقريـر علـى           . عليه سلوك دولته في بلادنا    

لغة للنفط العربي، وعلى خطر الحركات الوطنية على مرتكـزات          الأهمية البا 

وقد كتب في ذات التاريخ المستر هارولـد اكـس،          . أميركا في البلاد العربية   

إذا كـان   :"مغازين أوف أميركا  "رئيس هيئة احتياطات البترول الأميركية، في       

على علينا أن نحافظ على حضارتنا على أساس البترول فواجب علينا أن نكون             

إن عاصمة هذه المـادة     . استعداد للسير نحو المناطق التي يتوافر فيها البترول       

وخير للولايات المتحـدة أن تـسرع بالـدخول فـي هـذه             . تتجه نحو الشرق  

وحتى يتسنّى له إدراك هذه الغاية يتعين عليها أن ترسم لنفسها           . الإمبراطورية

سياسة نلسون روكفلر الآنف    وقد رسم لها هذه ال    ." سياسة بصدد مسائل البترول   

أما المستر برتون، عضو مجلس الشيوخ الأميركي       . الذكر بتقريره المُشار إليه   

إن الشرق الأوسط وإفريقيـا،     :"في تلك الأيام، فما كان ينقطع عن ترديد عبارة        



 32

ميدان ثابت وطيد لسياسة إنشائية حازمـة مـن جانـب الولايـات المتحـدة               

 المتحدة لم ينقطعوا أبدا عن التصريح بأن لدولتهم  ورؤساء الولايات ." الأميركية

فنيكسون مثلا قال في تصريح له فـي        . مصلحة حيوية في نفط الخليج العربي     

مـن  % 90إن البترول العربي يوفّر أكثر مـن        :" 1970شهر تموز من عام     

وقال هارولد براون   ." من احتياجات اليابان  % 90احتياجات أوروبا وأكثر من     

إن حماية تدفّق النفط من الشرق الأوسط هـي         :" الأميركي الأسبق  وزير الدفاع 

بوضوح جزء من مصلحتنا الحيوية، وهي تبرر أي فعل مناسب، بما في ذلك             

  ."استخدام القوة

  ولا بد لنا من إعطاء مختصر لمقابلة تلفزيونية فـي ألمانيـا الغربيـة مـع                

أدت إلـى اكتـشاف     صموئيل كوهين، وهو يهودي أميركي أدار الأبحاث التي         

وقـد  .  في مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع هناك       1958القنبلة النترونية عام    

كال هذا الصهيوني المديح لرونالد ريغن الذي أمر بإنتاج هذا السلاح الفتّـأك،             

وهو سعيد وفخـور بإنجـازه، فعمليـة        ... إن ريغن رئيس حقيقي    :" 16*فقال

ومن الطبيعـي أن    ... ية أمر لذيذ ومثير   اكتشاف أنواع جديدة من الأسلحة القو     

وإن ... يمارس القتل الجماعي في الحرب، وإنه لشيء عظيم أن يُسحق العـدو           

الحرب العالمية الثالثة واقعة حتما، وسيكون مجالها الرئيسي أوروبا لوقوعهـا           

أما أميركا فهي بعيدة والمحيط الواسع يشكّل       ... على حدود المعسكر الاشتراكي   

إن القنبلة النترونية تقتل على الفور كل من يقع فـي الكيلـومتر             ... حماية لها 

أما الذين يتواجدون على مـسافات أبعـد بعـشرات          . المربع الذي تنفجر فيه   

الكيلومترات فإنهم يصابون بصدمة في الجهاز العصبي نتيجة الإشعاع المركّز          

... ل أسـبوع  ثم لا بد من أن يموتـوا خـلا        . القوي تؤدي إلى الإغماء والشلل    
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والشيء السار هو أن هذه القنبلة تقتل البشر ولكنها تُبقـي علـى الممتلكـات               

إن الحـرب    ...)(!..والممتلكات يصعب تعويضها بينما يسهل تعويض البـشر       

والقتل طبيعة بشرية لا يمكن تغييرها، والناس وحوش ومن لم يقتل يفكّر بالقتل             

..!)( "....   

  ...اليم تلموده  يا له من صهيوني مخلص لتع

  وقد اشتدت مقاومة الأوروبيين للمشاريع الأميركية الحربية التـي تـستهدف           

فعلى أثر قرار حلف الأطلسي بنشر الصواريخ متوسـطة         . قارتّهم قبل غيرها  

المدى على أرض أوروبا الغربية، وكان قد صدر قبل ذلك أمر ريغن بإنتـاج              

ؤولين الأميركيين تصريحات عديدة    القنبلة النترونية، كما صدرت من قبل المس      

مماثلة لتصريحات ذلك الصهيوني المذكورة أعلاه، قامت مظاهرة ضخمة في          

عدد وقد قدر   . أمستردام شاركت فيها وفود من مختلف أنحاء أوروبا الرأسمالية        

 وقـد عمـت     17*. الثلاثمائة ألـف متظـاهر     المتظاهرين هناك بما يزيد عن    

وذلك .  الغربية، فرنسا، ألمانيا الاتحادية، إيطاليا     المظاهرات مؤخّرا كل أوروبا   

  .للاحتجاج على السياسة الأميركية العسكرية

  ومن المفيد أن نعيد هنا ما قلناه حول الأساس الفكري للعقيدة الأميركية فـي              

 : 7/3/1981 وتاريخ   114بحث نشرته دراسات فتح في تقرير لها تحت رقم          

ديولوجي للزعامة الرأسمالية الاحتكارية الحديثـة      تشكل البراغماتية الغطاء الإي   

إن :" يـتلخّص فـي    ، هذه ،وجوهر فلسفة الانتهاز  . المتمثلة بالاحتكار الأميركي  

وهذا الجوهر كمـا    ." مقياس الحقيقة هو قيمتها العملية فقط، فائدتها أو ضررها        

بأحطّ  "الغاية تبرر الواسطة  "اسا للقاعدة المكيافيلية الشهيرة     هو واضح يشكّل أس   

وعلى هذا  . من معان وأشدها وحشية   ." البزنس مان "ما يمكن أن يعطيها إنسان      
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لا يرى فـي    ) الاحتكاري الأميركي على الأخص   (ي  الأساس نجد أن الاحتكار   

قوة عمل، أو مال نقـدي أو عينـي،         : الإنسان إلا كائنا يحمل قيما من نوع ما       

 والأبـرع حيلـة     قوى وسائل، ها الأ كثمر شجر الغابات أو لحوم الصيد، يمتلك      

أما الإنسان حامل تلك القيم والنفع ليس فيه وإنما في القيم التـي             . والأكثر حظا 

يحملها، وبالتالي لا يشكل أية حقيقة تعترض الوصول إلى آخر هذه القيم بأيـة              

وسيلة كانت، ولو بإزالته من عالم الوجود، أو استهلاكه إلى آخر قطـرة مـن               

العاطلين عـن العمـل     :  الملايين المحرومين في المجتمع    ولا لزوم لذكر  . دمه

وغيرهم من المساكين الذين ألقت بهم حظوظهم في مهاوي الفقر والحاجة، فهم            

 ،18*لا حقيقة لهم ما داموا مجردين مـن القـيم الماديـة           " ... غير موجودين 

ج خـار (والأمر الأشد مرارة عندما ننظر إلى العـالم         ... وبالتالي لا نفع فيهم   

.  بمنظار الرأسماليين الاحتكاريين اليـانكي     )حدود الولايات المتحدة الأميركية   

من المـواد الأوليـة المختلفـة وشـتى         " مصالح وفوائد "فهذا العالم هو مجرد     

" ضـارة "الثروات والقيم والمواقع الإستراتيجية، في البلاد المقهورة، وأوساط         

نية الثورية فـي العـالم الثالـث        كالقوى الوط (تقاوم نهبهم وتعترض عدوانهم     

 فيجب تدميرها لإزاحة ضررها عـن الطريـق إلـى           )والمعسكر الاشتراكي 

وأخيرا جهات مزاحمة فيجب إخضاعها وضبطها دون تدميرها، لأنها         " الفوائد"

على كل حال شريكة في بناء النظـام الرأسـمالي العـالمي، وهـي الـدول                

م جوهر العقيدة الأميركيـة، وهـو       وفي هذا الإطار يقو   . الاستعمارية الأخرى 

  . واحد بطبيعة الحال في كل أنحاء العالم
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